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القدمة 
بسم الله ال رمن الرحیم 

ا حمد لله رت العالین» والصلاة على محمد وآله الطاهرین. 

بعد النجاح الواضح لکتاب (الشعاثر الحسينية بين الأصالة 
والتجدید)» الذي صدر قبل آعوام ..واتساع رقعة إنتشاره» بحيث 
طبع عدة مرات في إيران ولبنان والعراق ... 

واصلت البحث مع إستاذي الجليل AT‏ الله الشيخ محمد السند 
(حفظه (ail‏ فی موضوع الشعائر ا حسینیة ..ولدة عدة سنوات 
إبتداءً من مشهد القدسةء ثم قم وصولاً الى النجف الأشرف ..ولا 
زلت عاکفا على هذا الوضوع الإسلامى الهم .. والذي يعتبر من 
أركان الدین AA‏ 

2 1 ۲ 

لذا ارتأیت وبعد استشارة أستاذي الیل سماحة الشیخ 
السند أن تظهر هذه البحوث الاسلامية خلال سلسلة وعنوانها 
نمتختو اها ملسلا الشعائر سید وال ,شرف تسیک رها 
dels‏ إن شاء الله Sus‏ 


۰ سس اة طرق الحكاية والاخبار عنالواقم -۵- 

عسی أن نوفق بابراز واظهار هذا التحقیق العلمی الاسلامی في 
موسوعة متکاملة بمعظم آبوابه وفصوله وقواعده وآرکانه .. 

وبين يديك Gel‏ القاری الكريم الکتاب ال خامس من هذه السلسلة» 
وعنوانه: (تعدد طرق الحكاية وال خبار عن الواقع). 

ails‏ أسأل: يتقيّل منا هذا العمل التواضع بالقبول ا حسن وآن 


يجعلنا من يذكر احسین "ان ویزوره ویشید معاله وأهدافه وشعائره. 


ریاض الوسوي 
النجف الأشرف 
۵ ربع الثاني/ EVE‏ 


تعدد طرق الحكاية والإخبار عن الواقع 


في تحري الوقائع والأحداث: 
لسان الحال . التصوير. التمثيل: 

لا يخفى أن كشف الواقع» والوقائع الحادثة وحقيقة مجریات 
الأمور لا ینحصر بنقل الكلام والأقاویل للأشخاص الذين كانوا 
في أطراف Ob dail gy SLI‏ ما دار بينهم من أقوال وكلمات لا 
يمثل تمام مساحة SIL‏ بالضرورة» بل هناك مساحات ۸ تحكها 
الكلمات وكذلك الشأن بالنسبة إلى الشخص الشاهد للحدث. فان 
ما تحكيه كلاته الواصفة للحدث من عدسة ane‏ ولاقطة آذنیه لا 
تمثل تلك الكلمات تمام مساحة حقيقة الحدث» وان كانت كلمات 
هذا الشاهد المشاهد والراوي والناقل تتطرق وتغطى مساحات من 
bad‏ لیست هي آقوال وکلیات كل آطراف الخدت بل تشمل ما 
یکون من قبیل الأفعال وا حالات والظروف الاخری المحيطة 
واللابسات المختلفة» ولکن تبقی کلمات هذا الراوي الشاهد 
الناقل للحدث هي تعتر عن جزء من مساحة حقيقة احدث.. 


۲ سء قعدد طرق الحكاية والاخبار عن الواقع -۵- 
وتبقی مساحات کثبرة لا مسجل من > By‏ وکازات الرواة 
الشاهدین النقلة للحدث. فيط إذا جدنا على حرفية حروف 
والکلیات التي وصفوا بها ا حدث؛ وهو pale‏ عنه في علم البلاغة 
بالفاد والدلول المطابقي للکلام. 

ومن ثم GAB‏ الباحثون عن الحقيقة» كا في علم القضاء 
والبحث الجنائي» وني علم التاريخ» وغیرها من العلوم التي مها 
تحري الوقائع والاأحداث ALS‏ الفقه والکلام وغیرها من العلوم 
الدينية والشرعية» حيث أن مستند الحجية» لا ینحصر في قول 
ke paall‏ يشمل فعله cop Big‏ وفعله یشمل سيرته وحالاته 
وسجایاه وعاداته وشوونه.. کا أن تقریره یشمل سبرة من عاصره 
من الناس وأحوالهم وشؤونهم. 

بل یشمل الارتکازات الطوية الغامضة التی يجري علیها العرف 
العاصر له. ۱ 

فنقل ام هذه الساحات من ا حقیقة أو الوصول إليها لا 
يمكن الاقتصار فيه على الکلمات ال نقولة من جيع الأشخاص 
الشاهدین للحدث فضلا عن الاقتصار على الکلام النقول بکلام 
الراوي» ومن ثمّ تعذدت طرق الحجية في الوصول إلى حقيقة 
الأحداث عبر جملة من القنوات والالیات» وهي: 


تعدد طرق الحكاية والإخبارعن الواقع 0000000000008 
الطريق الاول: دلالة الفعل: 

دلالة الفعل» فالفعل مضافاً إلى حجية إسناده للفاعل» له دور 
آخرء وهو دلالته على مقاصدہ ودواعي الفاعل من الفعلء فمن ثم 
أطلق الكلام AY!‏ على آفعال الله تعا یء كقضاء الله سبحانه فعل 
من أفعال اللہ وقدره كفعل آخرء وكذلك فعل مشيئته» [Sb‏ منها 
مرتبة من الكلام الإلمىي يكشف به عن مقاصد افیف فالفعل 
والإيجاد في عالم AIS WAI‏ حقيقي» دال على معاني ومقاصد 

و 2 3 

وراءه» وذلك بتوسط التحليل الممعن غوراء ومن أمثلة قراءة قضاء 
الله تعالى وقدره ككلام وإرادة ما جرى من خطاب عبيد الله بن زياد 
لعنه الله للعقيلة زینب سلام الله عليهاء من قوله: كيف رأيت صنع 
الله بأخيك. قالت: ما رأیت الا Oe‏ 

فإنه حاول أن يجعل قراءة قضاء الله وقدره كفعل إلى دال على 
قصد الله تعالى بالنكاية والنکال لسيد Melis)‏ وهذه قراءة 
مزيفة لمدلول فعل الله با هو بمثابة كلام إلهي دال على مقاصد إِهٰیة. 

فآجابتهئ8 ob‏ مدلول قضاء الله وقدره» جمال مديح لوقف 
سيد الشهداء ودللّت على ذلك ب BALI‏ «وسیجمع الله بينك 
rer‏ فتحاج وتخاصم» فانظر لمن الفلح ثكلتك أمك يا بن 
مر جانة». 


فأشارت Ob‏ قضاء الله وقدره فی کربلاء إنا محسن قراءته» 


-۵- ل مت تعدد طرق الحكاية والإخبازعن الواقع‎ ٤ 
والصواب في قراءته هو بضميمة قضاء الله وقدره في العاقبة» فلا‎ 
عن بعضها البعض لأنها بمثابة كلام يفسّر‎ RAY يصح بتر الأفعال‎ 
بعضه بعضاه وعلى أية حال» فهذا دليل على أن الفعل الافي»‎ 
حقيقته كلام وتكلّم منه تعالی مع البشر والمخلوقات» ولكنه انا‎ 
يحصّل قراءته من يلم بمجموع الافعال الإلهية» ليكون متوفرا على‎ 
ABW مجموع الكلام والکلمات‎ 

ونظير ذلك ما قاله عبيدالله بن زياد لعنه الله للإمام السجادائًة 
ألم یقتل الله Blab ule‏ «کان لي آخ يدعى علیاً قتله 
الناس...). 

فحاول ابن زياد زيفاً أن يُسند فعل الناس إلى SES‏ ويجعله 
فعلاً له کی يقرأ منه أن المقصد الامی السخط على نہضة سيد 
الشهداء؛ سک الإمام زين العابدین ا ob‏ هذا الفعل هو فعل 
الناس ولیس فعل الله فهذا وأمثاله نمط لقراءة الفعل بمثابة کلام دال 
على غایات ومقاصد وهذا منبع ومصدر لقراءة الوقائع والأحداث. 


الطریق التانی: حجية التقریر: 


حجية التقریر والامضاء مع أن التقریر لیس من القول النطوق 
ولا من ابراز الفعل» بل هو حال صامت ودلالة مبطنة كامنة في طيات 


تعدد طرق الحكاية والاخبارعن الواقع 0000 ی وک و 1۵ 
الطریق الثالث: الدلالات الا لتزامیة تلکلام: 

لوازم القول. وهو نوع انکشاف للمعنی من قول القائل با 
یستلزمه» أو تکلمه بها يدل عليه من التزام» وقد تترامی هذه الدالیل 
الإلتزامية عبر وسائط إلى حلقات بعيدة لم يقصدها القائل بالذات؛ 
وم يلتفت إليها تفصيلا ولكنها مطوية في كلامه بنحو يتوقف عليها 
من دون أن يشعر القائل بذلك» ومن ثم حتج على التکلم بإقرارات 
كلامه من المدلولات الالتزامية وإن لم يفطن ها المتكلم» ويكون من 
باب: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونافذ. 

وهذا نمط من استكشاف الحقيقة بعیداً عن الكلام المتقول وهو 
باب واسع. 

ومن ثمٌ تنسب هذه الأقارير من وإلى متکلم أنه اعترف ہہا. 
الطريق 0 انشاء سی ae‏ النفس: 
وذات لاسانه وک ما ا 0 يقولها ۳ ومن هذا 
القبيل النوایا وا خواطر وقد جعل من أمثلة هذا القسم, ما في قوله تعالی 
في وصف آصحاب الکساء: لا وطمنون الطعام على A‏ منک ay‏ 
وأسيرا Ke 1 Le‏ لوه اله لد Ke‏ جراء ولا شکوا 4 . 

مع آن هذا الكلام م يكن منهم با باللسان. 


1 دس قعدد طرق الحكاية والاخبار عن الواقع -۵- 

فحدیث النفس وانشاء العاني فی صفحة الخاطر أو غيره من 
بيوت النفس هو حدیث وتکلم للنفس. بل إنشاء ا حالات التكوينية 
للنفس ال حاملة هوية وماهية العاني هو تکلم نفساني. 
الطریق نمی المجمل ہی 
۵ص مصزح با وکا دج 
العنی الإجمالي» وتستخرج بالتدبّر والتمعن. 

نظير قوله تعالى للملائكة عندما اعترضوا على استخلاف آدم: 
# قال نی اغلم ما لا تغلمون 4 ثم عاود سبحانه وتعالی الخطاب مع 
الملائكة. 

- بعد تعليمه الأسماء وإنباء آدم للملائكة بالاسماء واعتراف 
الملاتكة بقصور علمهم من علم الله تعلل وحكمته رس ماه 
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پقوله: ول 0 1 « J‏ اغلم Gee‏ السَما وا asl, ANG‏ ۳ 


فیین سبحانه وتعالى» تفصيلاً في معاودته للخطاب هم» وأستد 
التفصیل إلى ما أجمله سابقاً ما لا تعلمون 44 المجمّل» والفصل 
PMG?‏ .. # ما يدون وما کم کون )4. 


ع ونظیر dls dg‏ لنوح Galle‏ ابنه وأنه من آهله Bip‏ 


تعدد طرق الحكاية والإخبارعن الواقع E‏ 
نآ ره قال رب إِنّ نبي shes Sb BSL‏ الحَی وأنت ۵ کہ 
الحاكمين 4 فأجابه تعال: فا )نوخ فیس من MOBI‏ عمل ير 
abe‏ فلو تا ایس لب لا أعظك أن AK‏ من الجاهاين ۴د 
قال رب ني اغوذ بك ان اسالك ما يبلي به به علم ولا ٹر لي وترحمني 
ای تن لامرن 

حیث آن سوال نبي ees dl‏ عن وعد له ات هو فا 
قوله Ubi‏ لنوح قبل الطوفان ۸ فسات فيا بن کل زوجين انين 
Yaw,‏ من سب ale‏ القول © فکان استثناؤه تعالى تمجملاً آوضح 
تفصيله لنوح في قوله تعالی: هس من OM‏ 4ء أن كنعان ابنه 
من سبق ale‏ القول. 

فیصخ إسناد الکلام الفضل لمن تكلم باْجمل بالعنی الزبور 
|S‏ يصح | لعکس أي ٍسناد المجمل لمن تكلم بالفصل ولعل هذا 
آحد الوجوه المفسّرة ة لاختلاف نوع العرض للکلام والکلمات التي 
یسندها القرآن الکریم لاشخاص بین موضع وآخر في القرآن 
الكريم» سواء في تجاذب حوار أو کلام تخاطب. 


الطریق السادس: لسان الحال والتصویر: 


لسان ا حال - ما دل على De‏ الشيء من ظواهر آمره: وقد 


(۱) سورة هود: الاية 60 . 


۸ مع اة طرق الحكان: والاخباز من الوائم ۵ - 
عرف بعدة تعاریف» من أنه انکشاف العنی عن الشیء لدلالة 
صفة من صفاته» وحال من cae all el‏ سواء شعر به آم لا کا 
تفصح آثار الدیار ال خربة عن حال ساكنيهاء ودلالة سییاء البائس 

ولا بأس في البدء أن ننقل LS‏ حول حقيقة لسان الحال 
وحکمه. في ا حکایة والإخبار للسید ابن طاووس في کتابه اقبال 
الأعمال. 

قال: (ومن ذلك ما يتعلق بوداع شهر رمضان فنقول : إن سأل 
سائل فقال: ما معنى الوداع لشهر رمضان» وليس هو من ا حیوان 
الذي bE‏ ويعقل ما يقال له باللسان. فاعلمء أن عادة ذوي 
العقول قبل الرسول ومع الرسول وبعد الرسول يخاطبون الديار 
والأوطان والشباب وأوقات الصفا والآمان والإحسان. ببيان 
القال» وهو Bole‏ ها بلسان ا حال» فلا جاء أدب الإسلام أمضى ما 
شهدت بجوازه من ذلك أحكام العقول والأفھامء ونطق به مقدس 
القرآن ال مجید وقال: جل جلاله: (يوم نقول لجهنم هل امتلاأت و 
تقول هل من مزید) - فآخبر أن جهنم ردت الجواب بالمثال. وهو 
إشارة إلى لسان ا حال وذكر كثيراً في القرآن المجيد» وني كلام 
النبي کل PRLS‏ 


تعدد طرق الحكاية والإخبارعن الواقع 0 1007000000 
وكلام أهل التعریفه فلا حتاج ذوو الألباب الإطالة في VAL‏ 
- وقد نے للسان JIL‏ ضوابط وقواعد لضبط الدقة 

والصواب والسداد فيه» ونقدم جملة من الامثلة القرآنية الواردة على 

نمط لسان الحال» وقبل ذلك LY‏ من الاشارة إلى أدلة واقعية 

الحكاية بلسان ا حال وصدقها: 

أدلة واقعية لسان الحال: 
الأول: أنه قد تسا م بين الفسرین من الفریقین على أن القرآن 

الکریم قد استعمل طريقة OLS‏ حال في إسناد جملة من الکلام 

والاقوال للأشخاص مع کون ذلك من باب لسان ا حالء أي أن 
تلك الکلیات والکلام ۸ يصدر من آولتك الاشخاص بنحو 
الصوت الصادر من لسان القال بل انا هو حال وحالات آولئك 
دالة OLS‏ على تلك العاني التي آسند صدور كلماتها عنهم وهذا 
أكبر شاهد على کون طريقة لسان الحال Gb‏ قواعد وضوابط هی 
مسوّغة لإسناد المقال إلى الأشخاص. وكذا إسناد الأفعال الإنشائية 

والمعانی الاعتبارية إليهم.. 
الثاني: قد تقدم دليل ضرورة تعدد الطرق المتنوعة في الكشف 

عن الحقيقة OV‏ مساحاتها لا يمكن أن يغطيّها لسان القال والمقال 


(۱) إقبال الأعمال ج۱: EAN‏ 


.۲ ...سام قعدد طرق الحكاية والإخبارعن الواقع -۵- 
وهي أعظم مساحة في الاحداث. إذ مشاهد ا حالء بحرٌ مترامي 
فيهاء ولسان القال لیس الا بمثابة قشرة السطح. 

الثالث: ما Sle‏ من شواهد استعمالیة في القرآن الكريم على ذلك. 

الرابع: ما ورد عن أمير howe ll‏ من أن OLS‏ ا حال أصدق 
من لسان ا مقال. 

وفي نقل آخرء آفصح منه» وفي نقل ثالث أبين. وفي نقل رابع 
«أصدق المقال ما نطق به لسان CSL‏ 

والوجه في ما LIE‏ أن لسان ا حال يندرج في قسم سابع في 
بيان الحقيقة آلا وهو الكلام والكلمة التکوینیة حيث أن دلالة 
الاثر التكويني على المؤثر أو الاية على ذي الآية ليست بالوضع 
والاعتبار» بل بالدلالة العلمیة والتسبّب التکوینی» وانعكاس PM‏ 
le‏ في المؤثر من صفات. 

الخامس: أن في لسان ا حال معنى تصويريا للحدث هو أبلغ 
تأثيراً في تسس ولس الشاهد بواقع المجريات والإدراك التفاعلي 
للوقائع من المعنى السمعي أو الفكري. 

- أما استعراض شواهد استعمالیة في القرآن الكريم على لسان 


)١(‏ عيون الحكم والواعظ: 4 ۱۲. وأيضاً: حكم الأمير ا لعلي بن محمد الليثي 
الواسطى. 


تعدد طرق الحكاية والإخبارعن الواقع E COE‏ 
الحال ولیس من الضروري صحة هذه الأمثلة بأجمعها آنها من 
OL‏ ا حال ولا يعني استعراضهاء الوافقة على کون ۳۳ 
مصادیق OLS‏ ا حال. ولکن AS‏ صحة بعضها فضلاً عن غيرها 
من الوارد التي لم نستقص ذکرها نی القام |S‏ أن هذه الأمثلة بخض 
النظر عن صحتھا تبین تسام الفسرین على وجود لسان JI‏ 
كأسلوب في الحكاية عن الواقع والأحداث: 

.. اسان اریہ لکلود 6 وه على ذالت لشهيد‎ GS قوله تعال:‎ - ١ 

ومعنی کنود: آي gl 5S‏ الکفر العملي لا الکفر الا 


4 


۲-قوله تعالی: ‏ فال لا 2359 ًا أ C06 6S‏ طاشن 4 . 


فإ جملة من الفسرین» pb‏ می تا طَائِعِينَ) إلى أن 
الراد هو لسان ا حال وآن (AE‏ هو الانقیاد التکوینی له تعالى» وهو 
الطوع التكوينيء LS‏ أن إسناد القول له تعالی مخاطباً للسماء والأرض 
راد به الفعل التكويني منه تعالی الذي هو بمثابة تكلّم تكويني لا قولی 
ومقالي» وعلی هذا التفسير ASU‏ يقرر أن الكلام التكويني آصدق في 
انطباق عنوان القول عليه من القال والكلام الصوتي. 
۳ ص یی i>‏ 5 ذ رت بن بي آم من رع $3 

هم على al‏ شسھم الست برد کی الو لی شهدا أن وا الال 
00 عَنْ هذا ل | لما أشرك ایا بن قبل وکا FOS‏ 


2 


eas ۲‏ انا طرق الحكاية والإخبارعن الواقع -۵- 


وی eT ie‏ 
dle‏ الذر وإسناد القول له إن هو بلسان ا حال لا التخاطب بلسان 
ہاب سو جک ان 


. 4 ول هل بن ميد‎ SCI -وقوله تعالی: اع لحم هل‎ ٤ 
فقد ذکر غير واحد أن إسناد رد ا حواب ا مقالی إلى جهنم إشارة‎ 
إلى لسان ا حال.‎ 


بل De bo‏ من الایات الواردة في عوالم GEM‏ والعهد 
السابقة لنشأة الدنیا على لسان ال حال واقتضاء الاستعداد كا نی الثال 
اللاحق. 


٥‏ - قوله تعال: #ون من شي Sy te IN‏ لا هون 
ہے سی پوت 


- 


و عجد. 


ونظیره قوله تعالی: pelle‏ والشجر سجدان 4 بانها فاعلة 
لذلك كأفعال قصدية بلسان ا حال. 


(۱) سورة الأعراف: الآية AVY‏ 


تعدد طرق الحکایۃ والإخبارعن الواقع 000116 
7 - قوله تعالى: هد کن لاف سکم ل ان عن بن 
raver‏ من رز اتک th sal Al Ber‏ ورب غفور 4 6 
يخاطبون ب کا بن رق YG SS‏ ۰ بلسان ا ال لا 

لسانالقال ومع فنك ذکر في الايةکاستاد مقال. 

۷ وقوله تعالى: مس من في AM oO‏ كل تم ُو في 
شان 4. 

فقد فشر السؤال کثبر من الفسرین بأنّهِ لیس نطقاً وإنما باقتضاء 
حال وطبيعة الخلوقات أنها تفتقر إلى مَدد باريها فسوا ما هو بلسان 
الحال. 


۸ وقوله تعالى: ما کان : الکن أن عمروا مساجد الله 
شاهدین على آضهم هم بالكفر4 فقد سرت شهادة الکافرین على 
أنفسهم لا بنطق اللسان بل أن حاهم وموقفهم» وما هم عليه من 
dl.‏ شاهد على جحودهم وإنكارهم. فإصدارهم لأفعالهم بمثابة 
الشهادة من أنفسهم على كفرهم. 
الوجه السابع: النقل بالمعنى ولسان الحال: 

4 وقوله تعالل: ‏ ولذا حَاطبهم الحاهاون قالوا سلما © . 
فقد اعتمد جملة من المفسرين ‏ وهو الذي يظهر من الروایات 
الواردة في ذيلها ‏ أن عباد الرحمن» حاهم في مقابلة جهالة الجهال 


-۵- دس قعدد طرق الحکایۃ والاخبار عن الواقع‎ ٤ 
نهم يغضون الطرف ویصفحون لثلا ينشغلوا هم وبترّهاتهم.‎ 

فإسناد قوغم أن ما يبدون من فعال بمثابة هذا القول Oly‏ ما 
يجيبون به خطاب الجهال كلاما ينطبق عليه عنوان السلم والصفح» 
فإسناد لفظة السلامة إلى مقاللهم بلحاظ العنی وحال الضمون؛ 
وهو قريب من لسان ا حال. 

وهذا الوجه ty‏ على وجه آخر لاعتبار وحجية لسان SEI‏ 
وهو أن النقل بالعنی معتبر ومعتد به» مع أنه ليس نقلاً حرفياً 
WY‏ القال lw‏ وأن النقل بالعنی على طبقات ودرجات. فمنه 
القریب من آلفاظ مقال القائل» ومنه البعید عن تلك BW‏ 
ولکن حقيقة العنی متقررة في تلك العاني» وهو نظیر ما مر في باب 
الاقرار المقالي من الشخص All‏ وعموم باب التقاریره حیث أنه 
يسند إلى ا مقر فی ما قاله جملة من المعاني والامور التي لم يلتفت الیها 
ول تفاصيلهاء لا بالالتفات التفصيلي ولا بالالتفات الإجمالي... 

فاسناد الاقرار إلى مقاله. و آنه آة قر بذلك مقال قریب من لسان 
ا حالء وهذا ما یفتح الات راسا SUA GUS‏ وان 
الطريق إليهاء لا یقتصر على الألفاظ وحدود العاني التي تكلم بها 
في نطاق السطح المطابقي للكلام. 


تعدد طرق الحكاية والإخبارعن الواقع SRS‏ 
الوجه الثامن: الكلام التكويني للأفعال: 

ویمکن تقریر هذا الوجه بیان آخر وهو أن کل fod‏ يبديه 
الانسان يُعد نمطاً من التکلم وإبرازاً لا هو مضمر في مکنونه 
وهذا يشمل آفعال البدن وا خواطر أي ا لعانی التی یوجدها في 
خاطره» وا حالات الروحية التى تتکون متولدة منه ویکون له دور 
وتسبیب في تكوينها ولو بلحاظ القدمات البعيدة وانا یکون قوله 
اللسانی bots‏ لا بلحاظ الأصوات الدالة على المعانى فحسب بل 
یکون متكلاً BLL‏ أنه يبرز منه بمقاله والعاني التی یستعملها 
مضمرات مکنونة في شخصیته وهذا الذي يشير إليه قول آمبر 
المؤمنين Bb‏ «المرء خبو تحت لسانه» ۲ 

OC gb «الرء خبو تحت لسانه فإذا تكلم‎ ELS Ss 

0-7 وہ‎ 7 Hee ۲ کی کر‎ 7 7 me 

ونظیر قوله تعالی: ® ولغرفتهم في لحن الول 4 فإن دلالة القول 
هنا على حالة التفاق في الأشخاص ليست من جهة آصوات الكلمات 
ودلالتها الاعتبارية الوضعية على العاني الذهنية بل من جهة أن القول 
فعل من آفعال الانسان يرز مکنون حاله. 

فمعالم شخصية الرء وطابع توجهه یکشف ویبرز باقدامه على 


(۱) بحار الانوار ج٤‏ ۱۱۱:۷. 
(۲) مناقب آل أي طالب ج١: .۳۲٣‏ 


۳ ہہس الد طرق العکايت والاخبارعن الولقع -۵- 
التعاطی بجملة من GLAM‏ والأصوات» فهی تکشف تکویناً عن ما 
وراء‌ها. 

فجملة حرکات الانسان وسکناته وآفعاله تکلم تكويني من 

0 3 

الإنسان. وقول کون وجودي. 

- كما في kl gs‏ «ما أضمر أحدٌ شيئاً إلا وظهر في فلتات 
لسانه وصفحات و جهه) ۱ 

۰ -وقوله تعا ی: ole‏ الماك الیو له الواح القهار © . 

فان جملة من المفسرین ذهبوا إلى أن حال الخلوقات یومتذ من 
الفناء SAL,‏ بحیث لا توجد قدرة الا له سبحانه و كال وحال 
كل ما سواه تتجلى بکونہا مقهورة له تعالى. 

له آنه جا نداء ذه الالفاظء فهو من فبیل لسان الحال. 


47 لم مر مه 


VAS قالت‎ JS وايي‎ ear res) -وقوله تعالى:‎ ۷ 

yal‏ اذغ کش زان وکر وهم لا نشتزون ٭ 

سم ضاحکا من قو 4 . Sa‏ قد ذكر عدة من المفسرين أن قول 

الل ee‏ ےت 
قول لما. 


(۱) شرح نبج البلاغة لابن ابي ا حدید ج۱۸: ۰۱۳۷ 
(۲) سورة النمل: الاية ۰۱۹۰۱۸ 


تعدد طرق الحكاية والاخبار رعن الواقع Wise tated‏ 
١١‏ وقوله تعا ی: فال أخطت بنا معط به ول بن سب 
"1 من OE‏ 
فان seas‏ ای یه le Gls‏ ساملس gap clad‏ 
الهدهد. 


۳ es 


وهذه الاية وان كانت قد تقدمت أنها من الفصل لا كان جملا 
٦ص ENS‏ 
مفادهاء وهو أن التكلم عبارة عن إبراز واظهار ما في النفس من 
تكويني من أحاسيس وخواطر ومشاعر وهواجس وإحساسات» 
وخیالات وآوهام وآفکار ووجدانیات ورژی وآمال وغیرها من 
العاني الكثيرة التي تنشتها اللفس بتفاعل فانها بمثابة درجة من التکلم. 
ومن ثم أطلق علیها بالکلام النفسي والتفساني وحدیث النفسء 
فانه درجة من الکلام وكأن فطرة الانسان ومعدن طينته کالأمر 

و ور ۔ 7 4 
المضمر والمجمل والمكمّمء فيفتق رتقه لانشاء وإبراز ذلك المضمّر 
الدفون والمعدن المطمور والكنز المستور» فكل درجة من درجات 
الابراز والظهور في طبقات صفحات النفس LS‏ درجة من 


0سر ۰ 


۸ ل ی سس تعدد طرق الحکاين والاخبارعن الواقع -۵- 
درجات التکلم ومنه يظهر أن OLS‏ ا حال هو من حقيقة التکلم 
والکلام وأنه لا يقتصر على الابراز بلحمة اللسان» ولا بالصوت 
القارع بشحمة الآذان» فیندرج لسان ا حال حقيقة في الکلام 
والقول لأنه إبراز ما في معدن وطينة الإنسان» فمن ثم تكون کل 
آفعال الإنسان تكلا وقولا. 

الوجه التاسع: التمثيل والتصوير: 

ولا یقتصر التمثيل والاستعمال للسان ا حال بمنزلة الکلام والقول 
على الایات الشريفة بل هناك من الروایات الشیء الكثير.. 

١‏ -(ما أضمر أحدٌ شيئاً الا ظهر في فلتات لسانه وصفحات 
ages‏ ومفاد هذا الحديث يطابق ما مر تقريره من أن حقيقة 
الکلام غير منحصرة بإبرازه بلحمة اللسانء بل يشمل ما يضمر في 
النفس والوجدان من ما ینشئ في صفحاتها من معاني وأحاديث. 

۲ ما ورد في بعض الروايات عن الامام الصادق× أنه قال: 
(ما من يوم Gh‏ على ابن آدم الا قال له ذلك اليوم: یا ابن آدمء آنا 
يوم جديدء وأنا عليك شهید» فقل خيراً واعمل فيّ Lit‏ آشهد لك 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج۱۸: ATV‏ 


تعدد طرق الحکایۃ والإخبارعن الواقع معي ای ےکسا 
به يوم القيامة» فإنك لن تراني بعدها (ah‏ 

۳ وما ورد في دعاء وداع شهر رمضان للإمام bole!‏ 
حيث يقول ًة فيه: «... فنحن قائلون: السلام عليك يا شهر الله 
SI‏ ويا عيد أوليائه» السلام عليك يا آکرم مصحوب من 
الأوقات...)7") 


٤‏ - ما ورد في واب صوت المؤذن وأنه يشهد له کل رطب 
ويابس يصل إليه صوته» کا ورد عن النبي BE‏ أنه قال: «المؤذنون 
يخرجون من قبورهم يوم القيامة يؤذنون ويغفر للمؤذن مذ صوته. 
ويشهد له كل شیء سمعه من شجر أو مدر أو حجر رطب» أو 
تا 


- ما ورد في مصحح أب هارون الکفوف قال: قال: آبو 
baile‏ يا آبا هارون آنشدني في سینت قال: فانشدته 
فبکی» فقال: آنشدني كما تتشدون -يعني بالرقة-قال فآنشدته: 
آمرر على out‏ الحسین ‏ فقل لأعظيهالزكية 
یا آعضالازلت‌من وطفاء ساکبة روسة 
Hoy, lily‏ ره fbb‏ به وقف الطية 
(۱) الكافي ج۲: OTF‏ 


(۲) الصحنة السحادية: 8 
(۳) مستدرك الوسائل ج٤:‏ ۳۷. 


-0- سس تعدد طرق الحكاية والإخبارعن الواقع‎ ٣ 
وأبك المطهر للمطهر والطمه ير ةالنقية‎ 
آتست. مزالا اة‎ tt evel <5 
قال: فبکی ثم قال: زدني» فأنشدته القصيدة الآخری قال:‎ 

فبكى. ہر وت فلا فرغت: قال لي: 

Lp‏ أبا هارون من آنشد في این شعراً فبكى Sly‏ عشراً 

كتبت له الجنة» ومن أنشد في الحسين 3 شعراً فبكى وأبكى خساً 
كتبت له الجنة» ومن أنشد في الحسين شعراً فبكى وأبكى واحداً 

کتبت لما EL‏ ا حدیث!'' 
وتقريب الاستدلال: أن مضمون الأبيات التي ذكرها الْشد 

هو تمثيل وتصوير بلسان الحال» وليس من الإخبار وكلام المقال» 

والا فليس هناك : حوار بين لزاش « وبين عظام سيد الشهداءاغِة 
فهي استعارة تمثيلية ذكرها النشد لأجل تصوير حياة الإمام 
CELE AH‏ وأن قلوب المؤمنين منجلبة ومرتبطة به» وآن قرحة الصاب 

وآلام الحزن لا زالت تبكي عیون الحبین من شيعة سین DEL‏ 
ودا التقریب یکون 2b ol‏ هذا اللشد بالانشاد هو ہڈا 

المنوال والشاكلة الذي یکون الغالب فیه؛ طريقة لسان ا حال ما يتم 

التركيز فيه على العاني وا حالات العنوية؛ والشاعر الروحیق 


pels )۱(‏ الزیارات: باب ۳۳/ ۱. 


تعدد طرق الحکاين والاخبار عن الواقع Mies‏ 
والعواطف النفسانية؛ والتي هي جزء من الواقع» حیث مر أن 
الواقع وا حقیقة لا یقتصر على الحسوس با لحواس الخمس. فان 
الشهد الروحي والنفساني والفكري والقلبي والعقلی في واقعة 
الطف dle‏ كبير» حافل بکثیر من GLI‏ والقامات والاهوال 
ومضار ا میادین الواسعة, التي هي آوسع ial‏ وران من dail‏ 
الجغرافية لواقعة الأبدان في معركة الطف فان الزخم الروحي؛ 
والتفاعل النفساني» هو ذو مشاهد كبيرة» وكثيرة بل هو بحور هائلة 
من العاني لا تحصى ولا تعد. فأين الآلية الراصدة والجهر الكاشف 
لكل تلك المساحات الغائبة عن أعين البصر الادي والجساني» وعن 
آذان البدن المادي. 

فبالله عليك» هل لعاقل أن ينحسر نظره عن كل تلك المساحات 
من حقیقة واقعة الطف. والتي هي بمثابة الروح واللب للواقعة 
ويقتصر على القشور وا هوامشء فان منازلة الطف هي منازلة 
روحیة في آساسها وأصلهاء ومواجهة عقلیة ومقابلة Si‏ ومحاربة 
نفسانية. آکثر ما هي اشتباك عسكري بالأبدان والاجساد. 

- وبتقریب ثان للرواية» أنهد: عندما آمر الرائی بالانشاد» فقراً 
قصیدته الأرل والتي مزت Ue‏ بلسان فان حیث تعکس 
الجوانب الروحية والعنوية في بحر واقعة الطف» لم يردعه اا عن 
ذلك بل آکد له بمزید من الطلب والأمر والحث والترغیب على 


۳ س قعدد طرق الحكاية والإخبارعن الواقع -۵- 
جا و 
- وبتقریب ثالث: Bet Led pl ol‏ بإنشاد الشعر بعنوان الشعر لا 
بعنوان النثر والکلام النثري؛ هو بنفسه دال على تقرير باب لسان 
الحال في التذكير بواقعة الطف وآن هذا الباب» من أعظم الابواب 
التي يمكنها كشف مساحات عظيمة مغفول عنها في تلك الملحمة. 
حيث أنَّ الشعر بطبعه فيه حالة التحليق في LA dle‏ وإثارة 
الأحاسيس النفسانية» وتكثر فيه البراعة في التصویر والإثارة النفسانية» 
كل ذلك مع وقع تفعيلة الأوزان الشعرية» و وقع صوت الکلیمات؛ 
۱ ذبن جل ذلك ا ا و nes‏ کی الذي مر 
ae ley # El‏ الشعر وما fot‏ له إِنْ هو الا 
ھک "وکذا فوله تعالی: > ال نم زین 
ی في کل واد ون وم تلن اون إلا الزن أل 
8 الصإلحاتِ وکا الله کر واتصروا من ر ما OG‏ 
فبينت هذه OLY‏ أن الشعر بطبيعته التخيّلية» غواية عن الحق» 
وأنه يسلك بصاحبه إلى كل اتجاه عبثاء وأن أقواله ليست نابعه من 


إلتزام وصدقية» وإنما ثرثرة معاني وتزويق کلمات. 


(0) سورة يس : الآية 54. 
(۲) سورة الشعراء: الآية من .١717/-١7‏ 


تعدد طرق الحكاية والاخبارعن الواقع ی و ۱۳ 
القرآن والدعوة للإنشاد والشعر في أهل البیت24: 
والذاکرین الله Les‏ والذین یستخدمون آلة الشعر لنصرة الظلوم 
وتقریع الظالم وهذا باب عظیم لتقسیم وتصنیف الشعرء آبداه 
القرآن الکریم؛ فذکر لواصفات الشعر الصالح ا حادف. 

أولا: أن یکون منطلقاً من مقتضیات الایمان والاعتقادات الحقة. 

ثانياً: أن يكون منطلقاً وداعياً إلى العمل الصالح بخلاف الشعر 
الذي يدعو إلى البطر والاشر واللهو والمجون والفسق والتحلق وغير 
ذلك. 

الثا: أن يوجب کر Sus dy‏ کر بخلاف 0000 
رت 0( عن "7 all‏ 4 هیر are ne‏ 7۷ زوا او 2 ہت 

مت 

رابعاً: أن يكون نصرة للمظلوم ومواجهة للظام. 

فهذه أركان أربعة للشعر المادف الممدوح أساساً في القرآن 
الكريم؛ فنلاحظ انطباق هذه الأسس الأربعة» على الشعر الذي ينشد 
في فضائل fal‏ البیت» وفي رثائهم» وذكر مصائبهم» وفي فضح 


. 1 سورة لقمان: الاية‎ )١( 


- ۵ طزق الگ او و الاخباز من الواقع‎ sila تسم‎ vi 


ومن أعظم مصابهم !932 ما جری على سيد الشهداءاية. 

- آما الأساس الاوّل: فهو مقتضی فريضة الایمان بولايتهم 
وخلافتهم من الله ورسوله ووصایتھم للنبي BEE‏ 

وأما الأساس الثاني: O58‏ إنشاد الشعر في أهل البيت ا4 هو 
امتثال SU‏ بصلتهم» وهم أعظم رحم أوصى به القرآن الكريم 

فيكون من أبرز الأعمال الصا حة. وكذلك هو طاعة للمودة هم. 

وأما الأساس الثالث: ede‏ جعلوا لسبیل إلى الله بنص 
لقرآن حيث قال تعالى: قل لا سالک ake‏ جر ا إلا مر فى في 
ا 


- وقال تعا ی: قل ما SL‏ تن اجر Sip‏ 4 

برقال ال طقل ما سالک sade‏ ۶+ 
إلى ربه سبیلا 4 Cid‏ سبحانه وتعال: آن آجر الرسالة هي مودة 
فربى النبي GE‏ وآن هذا VI‏ > نفعه عائد للبشریق وآن هذه الودة 


لأهل Bebo‏ هی السبيل إلى الله سبحانه: «فكانوا هم السبيل 
إليك والمسلك إلى رضوانك». 


YY AN سورة الشوری:‎ )١( 


تعدد طرق الحكاية والاخبار عن الواقع هس ۱۵ 

وأما الأساس الرابع: BEB‏ ظلموا وابعدوا عن GLI‏ الذي 
جعله الله شم واضطهدوا ودُفعوا عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها. 

وني الحقيقة أن نصرتهم هي نصرة للدين القويم كما أشار إليه 
قوله تعالی: قل ما SIL‏ تن اجر ولک 4. 

ومن ذلك نری سيرة النبى HE‏ على حث الشعراء في co pas‏ 
کحسان بن ثابت وغیرہ في إنشاد الشعر في أهل BBall‏ والفضائل 
التي أنزها القرآن فیهم 32 . ولأجل ذلك قد ورد مستفيضاً الحث على 

- وقد روى الصدوق في عيون آخبار ELLs SM‏ (المتضمنة 
للحث على إنشاد الشعر فيهم/82). 

- وقد عقد السيد البروجردي في جامع أحاديث الشیعة Ub‏ 
في استحباب انشاد الشعر في سینت aly‏ البيت» وذكر فيه 
ان وعشرين رواية في MWe‏ 

وعقد صاحب الوسائل GUL‏ استحباب إنشاد الشعر فیهم !82 
باب 5 ۱۰/ من أبواب الزار. 

فتحصّل أن إسناد القول والکلام إلى الشخص بلحاظ واقع 
حاله OLS‏ أصدق وأبين وأثبت من لسان ال مقالء وآن هذا الاسناد 
حقيقي سواء بلحاظ الفعل الصادر عنه على مستوی جوارح البدن 


۳ لل ی سس تعدد طرق الحکاين والاخبارعن الواقع -۵- 
أو على مستوی الجوانح. أو كان حالاً من الأحوال وسواء كان 
للبدن أو للنفس» وان رجع ا حال إلى كونه فعلاً صادراً منه بحسب 
النظر الدقيق الممعن» وأن هذا الاسناد ليس على نحو المجاز أو 
التوسّع شريطة أن يكون الحال حقيقيا. 

التصوير: 

آما ما ورد في التصوير» فعدة روايات: 

-١‏ ففي مصححة أبي هارون الکفوف: قال: دخلت على أي 
عبدالله Ab‏ فقال iG‏ آنشدنی» فآنشدته» EL Je‏ لا كا تنشدون» 
وكا 5 ad‏ عند قبرہ. فقال: وآنشدته: 

آمرر على جّدث سین فقل لأعظمه الزكية 

قال: فلا بکی» آمسکت آنا. فقال: مر . 

فمررت. قال: ثم قال: زدني» زدني. فآنشدته: 

قال فیکی وتهایج النساء. ا حدیث '''. 

- وتقریب الاستدلال» أن الشاعر والنشد (الرادود) القارئ 
والملا قام بعملية تصوير في كل من البیتین مشبراً للمشاعر والعواطف 


(۱) کامل الزیارات: باب ۳۳/ ح۵. 


تعدد طرق الحكاية والاخبار عن الواقع سس ھت ا 
بنحو التصویر الذي يقوم به الشعراء ففي البیت الأولء قام 
بتصوير شخص يخاطب آخر ويأمره بالرور على قبر الحسين Bb‏ 
وأيضاً صور الشاعر حوار وتخاطب بينه وبين العظام الزاکیات 
لسید bela ged‏ 


فقام بعملية حوار مفصّل في الابیات الآخری بین شخص الزاثر 
وجثان سید bengal‏ وقد آقزه الإمامناية على هذا التصویں 
bal‏ مُر. أي (أمض في تصويرك وتابع بقية المشهد التصويري 
الذي آنشاته). 

- وأما القصيدة الثانية التي مطلعها البيت الثاني. 


فلا يخفى وجه التصویر فيه» حيث صور تعاطف وتعاون رجل 
all,‏ عل الرثاء والبکاء le‏ الس ات وا آقاما معا 
يتناشدان فيه مصاب سید الشهداءاكة. فهنا نری أن هذا التصویر 
زاد من Be‏ بکاء نساء وحرم الصادق اة وتہابیجن ASSL‏ 
وأشعل مزيد من ا حزن لدیہن بصراخ» وقد آقز bole‏ النشد 
(الرادود) على ذلك» وحثه على هذا الطريق وحث غبره من 
CEL owe gl‏ بذكر مدى الثواب العظيم لذلك. 

۲-مارواه الشيخ الفید في الزار» والسید ابن طاووس والشهيد 
الأول في مزاره» أنه إذا آردت زيارة النبى اة في عدا ا مدینة الطيبة» 
من البلدان» فاغتسل ومتل يون بذیلت یه ان واكتب عليه اسمه 


-0- سس تعدد طرق الحكاية والإخبارعن الواقع‎ YA 
الشريف» ثم قف» وتوجّه بقلبك إليه. وقل: «آشهد أن لا له الا‎ 
۱۱) اللہ وحده لا شريك له وأشهد أن مداغ‎ 


۳ - وروی الشهدي في الزار الکبیر بسنده الصحيح عن 
عبدالله بن سنان» عن الصادق لا في حديث عن كيفية الزيارة 
لسيد الشهداء من البعدہ وفيها: ... ثم تسلّم وقوّل وجهك نحو 
قبر الحسين اق ومضجعہ فتمثل لنفسك مصرعه» ومن كان معه 
وتلعن قاتليه» وتبراً من bbl‏ يرفع الله عز وجل لك بذلك في 
ال حنة من الدرجات. ويحط عنك من الات 

ويتحصّل من کل ما مر استعراض تسعة وجوه وطرق للحكاية 

عن الواقع» تختلف عن حكاية الکلام الاخباري بل هي طرق 
آخری ترصد في الأصل مساحات من الحقيقة والواقع غير حسوسة 
اھ اھ ات إلا أن الواقع يعيشهاء ویتعامل معها 
بتفاعل» فلإنكشافها واٍظهارها آلیات تغاير قالب واطار الکلام 
والنطق باللسان. فلا یمکن حصر القنوات الرافعة للستار والكاشفة 
اللثامء والزيلة للغطاء عن الواقم» إلا بضميمة هذه الطرق والقنوات 
الآخری؛ وما استعرضناه» لیس استقصاءا نہائیا لتلك الطرق؛ وإِنماء 


(۱) الاقبال لابن طاووس/ ط حجرية: نی -وفي بحار الأنوار ج ۹۷ :۸ _ 
باب ۳/ من آبواب زيارة BE‏ من البعد. 
(۲) الزار الكبير للمشهدي/ باب ۱۲/ قسم /٤‏ الزيارة السادسة/ ص: 4۷۳. 


تعدد طرق الحكاية والاخبار عن الواقع وک کی 3 
ذکرنا جملة مهمة منها.. والامر بعد يحتاج إلى الزید من الاستقراء 


وإمعان من التحلیل والتتبّع. 


بأو 4 4 وأو وأو o% oM% oM% o% o%‏ اھ وک 
چو Ue‏ کړه 2 و و و 2 ہم Ne‏ کړه 
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القرآر 1 والدعوة ٹلانشاد والشعر فى أهل as. TREE‏ 
و3 بت 
ال 
یر: 10000[ 1 NETL bia aa‏ 


3 3 ae 


